

تفسير  سورة التكوير	                                       لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة التكوير
				    الآيـــــات
                                                                               بسم الله الرحمن الرحيم
 إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)  
التفسير  :
إذا الشمس أظلمت ، ولُفّت وذهب ضوءها ، وجمع بعضها إلى بعض ، فرُمي بها . وإذا النجوم تساقطت وتناثرت . وإذا الجبال سُيرت عن أماكنها ونُسفت من مواقعها ، ودُكت وخُفَّت حتى أصبحت كالصوف المنفوش .
وإذا الإبل الحوامل تركت وسُيِّبت من الهول الشديد . وإذا الوحوش جمعت ليقتص لبعضها من بعض . وإذا البحار أوقدت ، فصارت ناراً تأجج . وإذا النفوس قُرِنت بأجسادها ، وعادت كل روح إلى جسدها . وإذا البنت التي دفنت حية ، سئلت بأي ذنب قتلت تهديداً وتوبيخاً لقاتلها .  
وإذا الصحف نشرت فأُعطي كل إنسان صحيفة أعماله ، وعرضت عليه ؛ لينظر ماذا فيها . وإذا السماء اُجتذبت وبُدلت . وإذا نار جهنم أُوقدت وأُحميت ؛ استعداداً لأهلها . 
وإذا الجنة قُربت إلى أهلها وزُينت لهم استعداداً لأهلها . جواب ذلك كله : ففي ذلك الحين تعلم كل نفسٍ ما قدمته من خير أو شر ، وأُحضر ذلك لها . 
بعض الدروس من الآيات  : 
1- إذا ترغب يا أخي أن تنظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فاقرأ : (إذا الشمس كورت) و (الانفطار) و (الانشقاق)  ؛ لقوله   في حديث ابن عمر  : (مَنْسَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . 
اقرأ وتأمل ذلك الموقف العظيم ! وما فيه من الهول الشديد . فاعتبر واتَّعظ من الآن ! وخذ لذلك الموقف عدته وتهيأ له . وفّقك الله .  
2- أخي :  إن الشمس والقمر مسخران ، ولكنهما يكوران يوم القيامة  ، كما قال  في حديث أبي هريرة  : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري . وقال أبو سلمة : حدثنا أبو هريرة عن النبي عليه السلام قال : « الشمس والقمر ثوران مكوران  يوم القيامة » فقال الحسن : ما ذنبهما ؟ فقال : إنما أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الحسن ) .  رواه البزار وأبو داود الطيالسي (صحيح) . 
3- تحريم وأد الأولاد . والوأد يتناول مسائل : 
1- الوأد :  هو قتل الأولاد سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً أو غيرهم .
2- الوأد من كبائر الذنوب . وفي الحديث : (قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) رواه الشيخان .
ج-    سئل النبي  عن العزل ، فقال : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ  وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت )  رواه مسلم  . فيا أخـي ، أترك العزل ، لأن أقل أحواله الكراهة ، لقول جابر  : (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ) رواه الشيخان . وفي حديث أبي سعيد   قال : ( ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا ) رواه الترمذي وأبو داود ومسلم وهذا لفظ الترمذي . 
د- إسقاط الجنين عمداً بعد نفخ الروح فيه ، أي بعد(120) يوماً ، يعتبر وأداً محرماً . 
هـ - إسقاط الجنين مطلقاً ؛ من اجل خوف الفقر أو العار حتى لو كان أقل من أربعين يوماً ، محرم .
و- إسقاط الجنين قبل أربعين يوماً ، لا لغرض (هو نطفة) ، أو من أجل المرض ونحوه ، جائز عند بعض العلماء ، بدواء مباح ، وبإذن الزوج . والله أعلم .
ز- رسالة إلى الأطباء والممرضين والصيادلة :
اتقوا الله ! فلا تساعدوا في إسقاط الحمل لكل من يأتيكم ، إلا بفتوى من أهل العلم المعتبرين ، لأن إسقاطه في الحالات المحرمة ،والمساعدة في ذلك " تعاون في الإثم والعدوان " ، فاحذروا ! رحمكم الله .
4- أخي المسلم : إن الجنة تقرب لأهلها (أزلفت) يوم القيامة ، فاطلب الجنة من الآن ، واحرص كل الحرص على ذلك . 
· وإليك بعض صفات الجنة :  
أ –  في حديث أبي هريرة  قوله  : (مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ) رواه الترمذي (صحيح) . 
ب –  لما سئل  عن بناء الجنة قال : (لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ) . رواه الترمذي وغيره ، وبعضه في الصحيح (صحيح) .
ج – عن بريدة  قال : قال  : (أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح) . 
د-       أخي ، أحسن من الآن ؛ لتدخل في هذا الحديث ، قوله  في حديث ابن عباس  : (أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللَّهَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ ) رواه ابن ماجه (صحيح) .
هـ -  أخــي ، تمسك بالإسلام (استسلم لله في كل أمورك ) وقد قال  في حديث ابن مسعود  : (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ) رواه الشيخان وغيرهم .









الآيـــــات
 فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)  
التفسير :
فأقسم بالنجوم التي تختفي بالنهار ، وتظهر بالليل ، الجوار في أفلاكها ، التي تظهر وتضيء بالليل ، والليل إذا أقبل بظلامه حتى غشي الناس ، وأدبر وذهب ، والصبح إذا بدا نوره ، وطلع حتى تبين ضوءه ، جواب القسم : أن هذا القرآن الذي نزل به جبريل  ، من رب العالمين على محمد  ، لَتبليغُ رسول كريم (جبريل  ) . وجبريل  ذو قوة شديدة ، وشدة في الخلق والبطش والفعل ، وله مكانه عند الله  ومنزلة رفيعة ، وكرم على الله  ، وتمكين في إبلاغ الوحي ، وتطيعه الملائكة في السماء ، وهو أمين على الوحي .
وما صاحبكم (محمد ) بمجنون قد ذهب عقله ، بل هو أعقل الناس . ولقد رأى محمدٌ  جبريلَ  على صورته التي خلقه الله عليها ، بالأفق الأعلى البين ، وله ستمائة جناح ، وقد سد الأفق .
وما محمد  على الوحي الذي أنزله الله عليه بمتهم أو بخيل ، بل قد نشره وبلغه وبذله لكل أحد . فقد بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ونصح الأمة  . وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم ، بل كلام الله الذي حفظه  وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  الحجر آية (9) فلا يقدر على حمله الشياطين ، ولا ينبغي لهم ذلك  وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ  الشعراء آية(211).
فأين تذهبون عن هذا القرآن ، وتعرضون عنه ، وتكذبون به ؟ إنكم إن ذهبتم عنه ضللتم وهلكتم . ما هذا القرآن إلا موعظة للعالم كلهم ، لمن أراد وتحرى الاستقامة على دين الله بإتباع هذا القرآن وسنة رسوله  . وما تشاءون الاستقامة على دينه ، إلا بعد أن يشاء الله ذلك  ، فمشيئتكم تابعة لمشيئة الله  ، فهو رب العالمين ، ولا يقع في العالمين شيء إلا بمشيئته سبحانه .
بعض الدروس من الآيات : 
1- يسن القراءة بهذه السورة في بعض الأحيان ، في صلاة الصبح ، لقول عمرو بن حريث  : (صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ  ) رواه مسلم .
2- صفات الملك (جبريل ) : رسول ، كريم ، صاحب قوة شديدة ، مكين ، مطاع في السموات لدى الملائكة ، أمين .
3- إضافة القرآن ، جاءت في القرآن :
1- إضافته إلى الله   تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  فصلت آية(2)  وغير هذه الآية وهي إضافة إلى المتكلم به سبحانه - دون سواه – إنشاءً . فهو من الله  ، وتكلم به حقيقةً ، حروفه ومعانيه (غير مخلوق ) .
2- إضافة القرآن إلى جبريل   إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ  الحاقة(40-41) وهي إضافة تبليغ ، فقد بلغه جبريل   إلى محمد  ، وليست إضافة إنشاء .
ج – إضافة القرآن إلى النبي محمد    إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ  وهي إضافة تبليغ ، فقد بلغه محمد  إلى الأمة . 
4- القرآن كلام الله ، نزل به جبريل ( الأمين ) على محمد  (الأمين) ، وبلغه محمد  كما أُنزل عليه ، فالقرآن أصدق الحديث ، كما قال  : ( أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ  ) رواه مسلم .
فيا أخي ، أين تذهب عن هذا القرآن ؟  ليس لنا فلاح وفوز في الدنيا والآخرة ، إلا بالتمسك به ، وبسنة رسول الله  . فليدرس كل واحد منا نفسه ، في تمسكه بهذا الكتاب وبهذه السنة . والله الموفق .
5- عموم مشيئة الله  . فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، " فلا يكون شيء في العالم ، عُلْيِه وسُفْلِه إلا بمشيئته " .
والمشيئة صفة لله تعالى ، نُثبتها ونُمرُّها كما جاءت ، كما قال تعالى :    لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  الشورى(11).
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